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يِمها اتا 

11 جوج وت ص وج وص ص وحص مج تت 
جبل من ذهب وليس معه كوب ماء . صحيح أن المال يأق بالأشياء , إنما قد يوجد 
شىء تافه من الأشياء يغنى ما لا يغنيه المال ولا الذهب . فيكون كوب الماء مثل 
بالدنيا كلها » ولا يساويه أى مال «١‏ فبئس ما يشترون » 


وبعد ذلك يقول الحق 





+ لاخسَ َي بماكوَا يبون 
جحسَد وما يلوألا حْسمتميسَتَارَضنَ 
سس عل دوه د ف 1 


لْعَدَابٍ وَلَهُمْعَذَابٌألِيِمٌ 





والحسبان للأمر أن يظنه السامع دون حفيقته . والأمور التى بظنها السامع تسير 
أولاً على ضوء الشىء الواضح دون التدبر لما وراء واجهاث الأشياء . قالذين يفرحون 
بما أتوا نوعان : نوع يفرح با أتاه مناهضاً لدعوة الحق كالنافقين الذين فرحوا بأنهم 
غشرا المؤمنين ء وتظاهروا بالإيمان فعاملهم المؤمنون بحق الأخوة الإمانية ‏ حدث 
هذا قبل أن يكشف الحق هؤلاء المنافقين للرسول صل الله عليه وسلم وللمؤمنين من 
بعد ذلك 





ونوع آخر يفرح لما أناه وجاء به مناصراً الدعوة الحق فالفرح الأول - وهو فرح 
المنافقين- ممنرع ء والفرح الثاى مشروع . ولذلك يقرل الحتى : 


«ذ فل مص ليح ء دك ترح © 





عن الآية 68 سورة برئس 


إذن فلم ينه الله عن مطلق الفرح ولكن ليفرحوا بفضل الله . إنه سبحاته قد نمى 
عن نوع من الفرح فى مسالة قارون : 








رمن الآية 77 سورة القصص ) 


وهكذا نجد آبات تنهى عن الفرح وآيات تثبت للمؤمنين الفرح » وتأمرهم به 

ن قرح فى ذائه ليس ممقوتاً » ولكن الممقوت بعض دواعى ذلك الفرح ٠‏ فدواعيه 
عند المؤمن أن يفرح بنصر الله . وأن يفرح بإعلاء كلمة الحق , وهذه دواع 
مشروعة . ودواعيه المنوعة أن يفرح بآن يقف أمام ميدأ من مبادىء الله لياحض 
ذلك المبدأ , نزهذا مايفرح به الكافر. ولكن الفرح الحقيقى هو الفرح الذى 
لا يعقبه ندم » ففرح المؤمن موصول إلى أن تقوم الساعة . وموصول بعد أن تقوم 
الساعة . ولكن فرح الكاقر والمنافق وأهل الكتاب الذين يصورون الله على غير 
احتتقت اع #ركرت رفقرك إذن فذلك لا يعتبر فرحا ؛ لآن الندم بعد الفرح 
يعطى عاقبة شر ؛ لأن النادم يتحسر دائما على فعله فهر فى غم رحزث . 





فالحن سيحانه وتعالى يريد أن يعطى للمؤمن مناعة . إنكم أبها الؤمنون تواجهون 
معسكرات تعاديكم . هذه المعسكرات ستفرح بما أنته ضدكم فيجب آلا يفت ذلك 
فى عضدكم ؛ ولا تحسبهم إن فعلوا ذلك بممنجاة من العذاب . ومادام فرحهم 
سيؤدى بهم إلى العذاب فهو فرح أحمق . 





وماذا صئم الذين جاء فيهم القول : «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا » يمتمل 
أن يكون المراد هم أهل الكتاب الذين كتموا نعت رسول الله صلى الل عليه وسلم » 
لان الآية السابقة تقول : « وإذ أخخل الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئنه للناس 
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم ؛ ماذا فعل هؤلاء إذن ؟ لقد كتموا أوصاف رسول 
الله ونعته الموجرد فى كتبهم وفرحوا بما كتموا » وبعد ذلك أحبوا أن يجمدوا جما فعلرا 
من الذين على طريقتهم فى الكفر والضلال . 








إن الإنسان قد يتى الذنب ولكته يندم بعد ان يفعله , ولكنه ححين يسترسل فيفرح 
بم فعل فذلك ذنب آخحر . وهكذا صار إنيان العمل ذنباً . والفرح به ذنباً آخر ؛ لأنه 
لو ندم على ما فعله لكان الندم دليلا عل التوبة » أما أن يأى العمل وبعد ذلك يفرح 








انيت 
ا صصص نح ص نحص ص احص بص صمح 


به ثم ياى بعد ذلك الأشد ؛ فيحب أن يحمد بما لم يفعل ء فذلك من مام الحمق ‏ 
إنه جرم وذنب مركب من قعل آثم » قفرح به » قحب لحمد عل شىء لم يفعله 


أكان يجب أن يحمد بما فعل أو بما لم يفعل ؟ بما لم يفعل . لأنه خلع على أمره غير 
الحى » وإذا قال قائل : إنها نزلت فى الناففين الذين تخلفوا عن رسول الله فالقول 
تمل ؛ لأن هؤلاء تملفوا عن الحرب مع رسول الله وفرحوا بأن متاعب السفر 
ومتاعب الجهاد لم تنلهم . وبعد ذلك اعتذروا لرسول الله صل الله عليه وسلم 
اعتذارات كاذبة ولو ندموا لكان خيراً لهمءوم ينضح للمسلمين كذبهم فحمدوا هم 
ذلك الاعتذارء إنهم قد أتوا الذنبء وفرحوا بأنهم أتوه . ونجوا من مغارم 
الحرب . ربعد ذلك فرحوا أيضاً با أهم أحبوا أن يحندوا بما لم يفملوا . لآن 
اعتذارهم كان سواء كان هذا أو كاك نالآية عل إطلاتها + اللذين يفرحون 
بما أتوا من مناهضة.الحق وذلك فعل » والفرح به ذتب آخرء والرغية ف الحمد 
عليه شىء ثالث ٠‏ إذن فالذنب مركب ؛ فهم يسترون الآمرٍ 
نحمدهم ونشكرهم . والمق سبحانه وتعالى يعطى لهذا دستور 















« ويحيون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » وهل المنعى عليهم أنهم يجبون أن يحمدوا ؟ أو 
النعى عليهم والنعوذرن ,بد أهم يبوث أن يجحدرا مال يفملوا ؟ إن النعى خليوم 
أنهم يمبون»أن يحمدوا بما لم يفعلوا ؛ لآن الإنسان إن أحب 
الما ٠‏ والقزان حن يع ننس بنويا خلدوا اه جلكات»» قمر يملع تطلويات 
الملكات . بعض اللكات قد تحناج إلى شىء فا 
مطبوع على حب الثناء من الغير . لآن حب الثناء يثبت 
الناق عون تعر عن تساك يتملك الى بكوم مجك العا عليك والناس لا تف 
على وجودك . لكنها تثنى على فعلك . 









ومادام الإنسان يحب الثناء فسيغريه ذلك بأن يعمل ما يُثنى به عليه » ومادام يُخرى 
بما يُثنى علية فسبعمل بإتقان أكثرء وساعة يعمل فإن المحيط به ينتفع من عمله » 
والله يريد إشاعة النقع فلا يمنع سبحانه حب الثناء كى يزيد فى الطاقة الفاعلة 
للاشياء ؛ لأنه لوحرّم ذلك الثناء فلن يعمل إلا من كانت ملكاته سوية » وسيفقد * 





مزالاب - 
4 كت 


امجتمع طاقات من كانت ملكاته قليلة ‏ قصاحب اللكات القليلة يريد أن ماح ء 
فلا مائع من مدحه ليزيد من العمل . ويمدح مرة ثانية ٠‏ وتستفيد الناس ء والذى 
ينتظر الثناء من الناس تنزل منزلته ومرتبته عن مرتبة من انتظر التقدير من الله » فهو 
الذى جنى على نفسه فى ذلك . لكن لابد أن تنمدحه كى يعمل بما فيه من غريزة حب 
الثناء فتكون قد زدنا من عدد طاقات العاملين . 


ولذلك نجد أن الحى سبحانه وتعالى حينيا عرض هذه القضية » وهى 3 
الصالح وتجريم الطالح الفاسد فى قصة « ذى القرنين» يقول تعاا 








(سورة الكيقاع 
كى تعلم أن المَكنَ لا يكن بذاته وإنما هر مكن بمن مَكَنَهُ ؛ فلو كان عنده تفكير 
إيانى , لما أغرته الأسباب أن يتمرد ؛ لآن الإيمان يعلمه أن الأسباب ليست ذاتية . 
ومن أجل أن يث ينبت الله أن الأسباب غيرذاتية فهو يتزع املك ممن يشاه » وهب الملك 
من يشاء ؛ نقول له : لو كانت الأسباب ذاتية فتمسك بها » لكن الاسباب هبة من 
الله ديا من كل شىء سببا » وحين يأنيه الله الآسباب فالاسباب أتواع سيب 
اشر للفعل . وسبب متقدم عل السبب المباشر ء فأنت إذا ارتدي 
1 ذلك أنك أتيت بالقياش الذى نسجه النساج . والنساج استطاع إنقان عمله 
بعد أن قام الغزّال ل القطن ١‏ والقطن نتج لان فلاحاً ذر البذور ورعى الأرض 
بالحرث والرى . فانت إن نظرت إلى الأسباب المباشرة المتلاحقة فانظر إلى تماية 
الاسباب » وستصل إلى شىء لاسبب له إلا المسبب الأعلى وهر الله جلت 
قدرته - . 














رسلسل أى شىء فى الوجود ستجد آنك أخيراً أمام سبب خلقه الله » مثال ذلك 
النور الكهربى الذى تتمتع أنت به . ستجد أن المعمل قام بصنم الزجاج الخاص 
بالمصابيح الكهربية . ونوع من المصانع يصنع الأسلاك الموجودة با مصباح ٠‏ وستنتهى 
إلى شىء موجود لا يوجد فيه بشرء فتصل إلى الحق سبحانه وتعالى . 








١‏ حاحص ص بحص ص وحص ون وح ح هن ح وص تت 


أنك ملا جالن عل الكرنى.: وقد تقول + لقد مبنعه التجاز والتجار جام 
بالخشب من البائع . والبائع جاء بالخشب من الغابة ٠‏ فمن أين جاه الخشب إلى 
الغابة ؟ تقول : لا أعرف . أما إذا كان عندك الحس الإيمانى فأنت تقول : أوجدة 
الله الأسباب وسلسلتها نجد الله الخالق ‏ إنا مكنا له فى الأرض وآ: 
من كل شىء سببا فأتبع سببا » فعندما أعطاه الله الأسياب جاء هو بالوسائط فقط , 
إذن فالاصل كله من اله . 





ويتابع المق : « حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حثة » هذا فى 
عين الناظر فقط . فانت حين تركب البحر ثم ترى الشمس عند الغروب تغطس ى 
البحر. وعندما تذهب للمنطقة التى غطست الشمس فيها تحجد الشمس موجودة + 
لأنا لاتغيب أبداء إنما «تغرب فى عين حمئةه أى فوجد الشمس فى نظره عند غروبها عنه 
كأنا تغرب فى مكان به عين ذات ماء حار وطين أسود . ويتابع الحق : « ووجد 
عندها قوماً قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخل فيهم حسناء. 








والناس تفهم أن هذا تخيير؛ يعنى إما أن تعذبهم , وإما نحسن إلى من كنت 
تعذبهم , لكن الدقة والتمعن يوضحان لنا أن الحق قد أعطى تفويضاً لذى القرنين ٠‏ 
بقوله : « إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناء فَفْهِمَ ذو القرنين عن الله 
التفويض , ولم بأخذ التفويض وافترى ٠‏ بل قال : « أما من ظلم فسوف نعذبه » 
وليس هذا هو العذاب الذى يتحقه . لا . نحن ستعذبه فى دنيانا كى لا يستشرى 
فيها الشرّ . وفوق ذلك سيعذيه الله عذابا آخر. 


« أما من ظلم فسوف تعذبه ثم برد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا » إنه أولاً م يصف 
عذابه بتكر. إنما وصف عذاب الله فقال : « فيعذبه عذاباً نكراء . لأن عذاب 
البشر للبشر على قدر البشر . لكن عذاب الله يتناسب مع قدرة الله . فهل لنا طاقة 
بهذا العذاب والعياذ بالله ؟ ليس لنا طاقة به . وماذا عن موقف ذى القرتين من الذى 
آمن ؟ إنه موقف مختلف 





يفول الحق : « وأما من آمن وعمل صا حا فله جزاء الحسنى وسنفول له من أمرنا 





جم اعيفاكا 





يسراء هو يجازيه بالحسنى ويعظيه المكافات ويكرمه . وعندما ا 
قائلا : لماذا كرّم هذا ؟ ويرى أسباب التكريم فيقول لنفسه لأصدمن مثله كى أكرم . 
ولذلك تمد الشباب يتهافت حتى على اللعب بكرة القدم اذا ؟ لأنهم يجدون من 
يضع هدفاً فى كرة القدم بكرّم , فيقول: أنا أريد أن اضع هدفا . 





هذا وإن فينا الحنيف يدعونا إلى أن نشكر من قدم خيرا أو أسدى معروفا خفرزاً 
للهمم وتشجيعا لبذل الطاقات وف الأثر : ٠‏ من لم يشكر الناس لم يشكر الله » إذن 
فحب الثئاء من طبيعة الإنسان . ولكى تغرى الناس بأن يعملوا لابد أن لمم 
بأعيال تستوعب طاقاتهم المتعددة . أما إذا اقتصر إتقان العمل على من لا يحبون 
الثناء » فتقلل الأيدى التى تفمل . ولذلك تهد العمل حيث توجد المكافأة 
التشجيعية التى ياخذها من يستحقها ويقابلها من التجريم والعقوبة لمن يهمل فى 
عمله » فلا منح رئيس عمل مكافاة لمن عملوا على هواهم ؛ بل عليه أن ينسها من 
أدى عمله بإتقان . وحين يعلم الناس أنه لا يجازى بالخي ولا يكم بالقول إلا من 
5 لا حقيقياً .: لكن عندما تجد الناس أن المكافات 
لا يأخذها أحد إلا بالتزلف وبالتماق وبالأشياء غير المشروعة فسيفعلون ذلك + 
وهكذا تاق الخيبة . 











وهكذا تجد أن قوله اق :ولا تحسين الذين يفرحون بما أنوا 


إن هذا القول يضع أساماً ودسعرراً إيانياً لطلن الحياة » وعلاقة الحاكم 
بالمحكومين ء وعلاقة الفرد بنفسه ويمن حوله . وعلانة الإنسان بالعمل الصالح آو 
بالذنوب ؛ فالإنسان إذا ماأق ذنياً » فربما يكون قد نفس عن نفسه بارتكاب 
الذنب » لكن بعد ما تهدأ ثيرّة المعصية يجب عليه أن ينتبه فيندم ولا يفرح . هذه 
أول مرحلة . ولا يتهادي فى ارتكاب الذنب . أما إذا تمادى وخلع على فعله النقيض 
وادّعى أنة قد أن فعلا حسنا حتى بناله مدح بدلا من أن يناله ذم فذلك ذلب 
مركب ء ويحشره الله ضمن من قال فيهم : « فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب » . 





والمفازة هى الكان الذى يظن الإنسان أن فيه نجائه » أى أن فى هذا المكان فوزاً 





معنب 
١‏ صوص مح حهت. 


له » ويطلقون كلمة ٠‏ مفاء » على الصحراء إطلاقأ تفاؤلياً ٠‏ لا يسمونها , مهلكة » 
لان الذى كان يبوبها يبلك فسموها « مفازة » تفازلاً بأن الذى يسلكها يفوز, أو أن 
الصحراء أرض مكشوفة : ومادام الإنسان قد وصل إلى أرض مكشوفة فلن يصادف 
ما يخافه من حيوانات شرسة أو من وافدات ضارة كالحيّات . أو من عدو راصدا. 
وى ذلك فوز له . لأنه تهنب هذه المخاطر . إنه إن سار فى الحبال والوديان قمن 
الممكن أن تستر عنه الوحوش المفترسة أو اطوام أو تستر عنه الذين يتتبعونه 
فلا ينوقاهم وقد يصيبونه بالأذى ء فإذا ما ذهب إلى الأرض المكشوفة نجا من كل 
هذا لأنه يناى ويبتعد عنهم . وتكون التسمية على حقيقتها » ومن برى أن الصحراء 
مهلكة فليعرف أنها سميت ٠‏ مفازة » تفاؤلاً » كيا يسمون اللديغ الذى لدغه الثعبان 
ب السليم » 





ونحن فى أعراننا العادية نتفاعل فنضع للشىء اسم] ضد مسياه تفازلاً بالاسم ‏ 
مثال ذلك : إذا كنت فى ضيافة إنسان وقدم شراباً . قهوة مثلاً . وبعد أن نشرب 
القهوة يأق الخادم فيقول من قدم لك القهوة لخادمه : تعال « خط المملرء» 
ولا يقول : «خذ الفارغ » وهذا لون من التفاؤل 


دفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذاب أليم » هم يظنون أنهم بمفازة من 
العذاب برغم أخهم لا بؤمنون بالحق . ولا يؤمنون بسيطرة ا حق على كل أحوالهم وكل 
أمورهم فهم يظنون أن اننصارهم فى معركة الدنيا لا هزيئة بعده . ولكن الحق بعد 
هذه الآبة قال : 








مع أصله: وخرج أحادته الدكتور اخد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 








إنه سبحانه حكم فيها يملك ولا احد يستطيع أن يخرج من ملكه . ومادام لله ملك 
السراوات والأرض ء. فحين يقؤل :فلا تحسبهم العذاب وهم عذاب 
أليم » فهذا الوعيد سيتحقق ؛ لان أحداً لا يفلت منهء ولذلك يقول أهل الكشف 
وأهل اللماحية وأهل : اجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه » واجعل شكرك لمن 
لا تتقطع نعمه عنك ؛ واجعل خضوعك لن لا تخرج عن ملكه وسلطانه 








إذن فهولله ملك السماوات والأآرض » تدل على أن الله حين يوعد فهر 
سبحانه ‏ قادر على إنفاذ ما أوعد به » ولن يفلت أحد منه أبدا . وهذه تؤكد 
المعنى . فإذا ما سر أعداء الدين فى قورة توهم الفوز ء فالمزمن يفطن إلى النهاية وماذا 
ستكون ؟ ولذلك تبد أن الحق سبحانه وتعالى قال : 


00 ( ننديدَآ كب ُنب وه مآع عَنْه ماله, وما كَسَبّ جع سب 





بعلم الحؤرة فنا تزلك وارعم نيزن )3 جل عليه وسلة وكانت هذه 
السورة دليلا من أدلة الإيمان بصدق الرسول فى البلاغ عن الله لان أبا لهب كان 
كافرا » وكان هناك كفرة كثيرون سراء . ألم يكن عمر بن الخطاب متهم ؟ ألم يكن 
خالد بن الوليد منهم ؟ ألم يكن عكرمة بن أى جهل متهم ؟ ألم يكن صفوان منهم ؟ 
كل هؤلاء كانوا كفاراً وآمنرا ٠‏ قن الذى كف شر مدا سل اله عليه رجام أت 
بعد أن يقول : ٠‏ تبت يدا أبى لهب وتب . ما أغنى عنه ماله وما كسب ء سيصلى نارا 

ل ا 2 
بعد أن يقول هذا ويكون قرآناً يل ويحفظه الكثير من الؤمنين . وعد ذلك كله من 


كان بدريه أن أباالمب لن يأق ويقرل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
وقد يضيف : إن كان عحمد يقول :إننى ساصلى نارأً ذات لمب فهانذا فد آمنت ء مَن 
كان يدريه أنه لن يفعل ٠‏ مثلما فعل ابن الخطاب . وكيا فعل عمرو بن العاص . إن 
الذى أخبر محمداً يعلم أن أباهب لن يختار الإيمان بدا ٠‏ نيسجلها القرآن عل 








جل المئلت 
14ج وت 242422462226 


نفسهء وبعد ذلك يموت أبولحب كافرا . 


وكأن الله يريد أن يؤكد هذا فيوضح لك : إياك أن تظن أن ذلك الوعيد 
ينخلف ؛ لأنى أنا ه أحد صمد ‏ . ولا أح يعارضني فى هذا الحكم ؛ لذلك يقول 
فى سورة الإخلاض : «قل هو الله أحد الله الصمد, . 


فيادام « هو الله أحد ؛ فيكون ما قاله أولاً لن بنقضه إله آخر . وستظل قولته دائمة 

أبدا إذن فقول الحق سبحانه وتعالى بعد قوله : « فلا تمسبنهم ممفازة من العذاب 

: بن عا ام و عاق اسادات لانن وابيقح لاد داق هلا 

الوعيد إلى تلك .١‏ « ول ملك السباوات والأرض » وجاء 

فكل هنا محصور بين مملوكين لله 

ومادلو" كل منا غصوراً بين مملوكين لله ء فأين تذهبون ؟« ولله ملك السماوات 

والأرض » وقد يكون هناك الك الذى لا قدرة له أن بحكم ٠‏ فيوضح سبحانه ؛ 
لاء إن لل الْلكَ وله القدرة . 






« والله عل كل شىء قدير» ثم يأق بعد ذلك إلى تصور إيمانى آخر لبحققه فى 
النفوس بعد المقدمات التى أثبتت صدق الله فيما قال بواقع الحياة : 





سبحانه يريد أل يبنى التصور الإيمنى عل جذرر ثابتة فى النقس البشرية ؛ لان 
الإنسان الذى يفاجا بهذا الكون . وفيه سياء بهذا الشكل : بلا عمد . وتمتها 
الكواكب . وأرض مستقرة . بالله ألا يفكر فيمن صنع هذا ؟ والله لو أن واحدا 








استيقظ من نومه ووجد سرادقا قد نصب ف الميدان ليلا لوقف ليسأل : ما الحكاية ؟ 
فا بالنا بواحد فتح عينيه فوجد هذا الكون المنتظم الذى يعطيه أسباب الحياة؟ 


ولذلك يجىء فى سورة أخرى ليشرح هذه القضية شرحا يجلى لنا قضية الإيمان 

بالفكر الإنساق . فلا نتتظر الواعظ فقط الذى يأتينا بالرسالة والنبوة ليدل على المنيج 
لمراد لمن خخلق ٠‏ بل يحتم علينا أن نتنبه بالفطرة إلى من خلق » لاننا قلنا من قبل :لو 
أن إنساناً وقعت به طائرة فى صحراء . ولم يمد فيها ماء ولا شجراً ولا أنلسا ولانه 
مجهد غلبه النوم , فاستيفظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام . بالل قبل أن يمد بده 
لينتفع بها ء ألا يمول فكره فيمن صنع هذه ؟ إن دهشته من الحدث تجعله يفكر فيمن 
جاء بها قبلا يذوق الطعام » رغم أنه جوعان . فكذلك الناس الذين فتحوا عبونهم 
فرجدوا هذا الكون المجيب . وبعد ذلك لم يدّع أحد منهم أنه خلقه . ولو كان أحد 
قد ادعى أنه خخلقه . . لكانت المسألة تسهل , لكن أحدا لم يدع صنعه . هذا الكون 
الذى نراه جميعا بانتظامه الرائع » وقوانيته الثابتة هل قال أحد : إننى صنعته ؟ لا . 
إذن فالذى قال : إننى صنعته تسْلم له الدعوة » حتى يأ واحد آخر يقول : أنا الذى 
صنعته . لم يحدث هذا قط برغم وجرد الملاحد: والمفرين على الله » ولذلك جاء قوله 
تعالى : 


700 


© امن خلق 











ارش ب»# 
(من الآية ٠١‏ سورة التمل ). 
كأن الحق يقول : إن لم أكن أنا الذى خلقت فمن الذى خلق إذن * ولم يجرؤ احد 
على أن ينسب الكون لنفسه ؛ لأن الكفار والملاحدة لا يستطبعون خلق ثىء تافه من 
عدم . ومثال ذلك كوب إلماء الذى تركه الله ولم يخلقه عل الصورة التى هو عليها . 








هر 
تعطى هذه الشفافية واللمعان . فجرب فى عناصر الأرض فلم يمد إلا الرمل20 


١9‏ ) قبل إن دمل سيناه من أفضل الراد له الصناعة 





اه صمح نح وح ح وص موصت مح حبصت 
واكتشف هذه المادة ومزجها بمواد أخرى لصهرها وإذابتها واحتاجت صناعة 
الكرب إلى معامل وعلياء » كل هذا من أجل الكوب الصغير الذى قد تستغنى عنه » 
انظر ما يحتاجه لصنعه ؟ احتاج طاقات جالت فى جميع مواد الأرض ٠‏ وإمكانات 
صناعية وأناساً يضعون معادلات كيراوية » فب بالنا بالأشياء الأصلبة وكم تحتاج ؟ 


إن كل صنمة تمتاج على قدرها . ولم يقل أحد : إننى صنمتها . فيقول الحق : 
من الذى صنع كل هذا ؟ وساعة يطرح سؤالاً فهو لا بريد أن يجعل. القضية إخبارية 
منه » وهو القادر أن يقول : أنا الذى خلق السياء والارض ؟ فهاذا يفعل المسئول ؟ 
إنه يتخبط فى إجابته ثم فى التباية لا يجد إلا الله 


وكأن السائل لا يطرح هذا السؤل إلا إذا وثق أن الإجابة لا تكون إلا على وفق 

ما بريد و أن خلق السياوات والارض وأنزل لكم من الساء ماء فاتا به » وجاء هنا 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ؛ أى أنها تسر النظر بما فيها من 
خضرة . ونضارة ٠‏ وطراوة . وظل . وأزهار. وثيار. ولم يختصر الآمر فيقول : 
٠‏ لتأكلوا منها » لأن الذى يأكل هو الذى يملك فقط ؛ لكن جمال المنظر لا يحجزه أحد 
عن كل من يرى » ويستمتع بما براه . وكل منا عندما برى بستاناً جميلاً يسره منظره ٠‏ 
صحيح أنك لا تمد يدك لتأكل منه لأنه ليس ملكك . لكن هل يمنعك أحد أن تمتع به 
نظرك . وأن تمتع أنفك برائحته الجميلة ؟ لا 











وهكذا جاء الحق بالنعمة الشائعة لمن يملك ومن لا يملك فقال : «ذات بهجة » 
ونعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يمتن بالأشياء يوضح لك : 
أن تأكلها ثتملا بها بطنك ففط ؛ لأن هناك أشياء جميلة 









فورقه الجميل قد يفيد فى الظل وما بشيعه من رائحة نعطر الجوء وبه خشب تحتاج 
إليه ٠‏ ويجانب هذا نهد أشجاراً لها ثمار جميلة تنتفع با 


دك يقول - 


مناه ضرا 











صمح حهص جح وص صوص حو حصمح ح نأؤزذره 






000 باعل يفخ اع لعو 


مله حباسيرا يا ومن لَهْلٍ من طلعها نان انيه وجنت ين خاب 








لبه أنظررا إل تمر 


(سورة الاتعام) 


وسبحانه يستفهم من الإنسان ٠‏ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم 
يعدلون ٠.»‏ 


بسطحية راح أحد المستشرقين بردد : اينقى الله على الخلق ويعيب عليهم أن 
يعدلوا ؟ ذلك أنه لم يفهم العنى الصحيح . فالعدل هنا بمعنى العدول عن الحق أو 
لل جه ا بويقرق + 





(سورة التمل ) 
إنه سبحائه الذى خلق الأرض ومن خلاها الأنمار وجعل فيها الجبال الرواسي ٠‏ 
ريوضح الحق سبب وجود الجبال الرواسى فى موقع آخر من القرآن الكريم : 





الْعَشِنَ ج» جع وى نوها ودرا فيا ودر ف 








(سيره تلبات 
فلياذا باركت يا اله ؟ بارك الله فى الجبال وقدر فيها أقواتها ٠‏ فالقوت هو ما ينتفع 
ابه فى استبقاء الحياة . ونعرف أن القوت يؤخذ من الزرع , والزرع ينمو دائم) ى. 
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الأرض الخصبة . وخصوبة الأرض تكون فى الوديان . والوادى هو المكان الذى 
يكون بين جبلين . وماذا يكون الوادى خصباً بين جبلين ؟ لآن المطر حين ينزل من 
السهاء » إنما ينزل على الجبال , والجبال كبا نعرف معرضة لعوامل التعرية . فالحرارة 
تلق بعد البرودة , والحرارة تجعل الارض قتد والبرودة تقيض امادة ‏ وما بين القبض 
والسبط يحدث للجبال التشقق السطحي:. وعندما ينزل المطر فهو يجرف هذه 
فتنزل من قمة المبل بقوة الدفع لتصير جسيرات ناعمة . ونسميها نحن 
أو الطمى . كالذى كان يأق لنا من الحبشة . والذى أحدث خصوبة وادى 





إذن فالجبال هى محازن الأقوات رمن فضل الله أن جعل الجبال صلبة ٠‏ فلو أنها 

كانت هشة من أول الأمرء لكان سيل واحد من المطر كفيلا بإزالتها كلها , ولجعل 

الأرض سطحاً واحداً . ولا أت نتقع البشر بنصف متر من الخصوبة . وبعد ذلك يأق 

الجدب . وتعلم أن الخق جع مع التكائر الإنساى تكائراً لأسباب القرت ٠‏ فكيف 
يكثر الحق سبحانه من القوت ؟ 


نحن نرى أن للجبال قمة وها قاعدة ء وبين كل جبل وجبل يوجد الوادى » 
وتعرف أن ضيق الرادى يكون ف أدناه, وانساع الوادى فى اعلاه . والجبل عكس 
الوادى بق الجبل يكون فى القمة واتساعه فى القاعدة أى أن قمة الجبل أقل 
انساعا من قاعدته . وعندها ينزل الغرين بوساطة المطر من الجبل فهو يتزل إلى 
الوادى ٠‏ فيرفع من مستوى سطح الوادى ء وتتسع مساحة الوادى . وكلما نزل المطر 
على الجبال اتسعت مساحة الوديان التى بين الجبال؛ لأن المطر يحمل معه 
الجبال وهو ما يسمى بالغرين . وعندما يشاء الحق سبحانه إيذان النهاية » تتفتت كل 
الجبال ويقول للساعة : « قرمى الأن » . 












وهو يقول : « وجمل لها روابى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل 
أكثرهم لا يعلمون ٠‏ 


وى موقع آخر يقول الحق 








لفاك 
حصمصهصمصم مح صوص حوه حوكصت انارت 
ا مج الْبَحرَينِ يْتَقبّان ج يتما برح ابيا جه * 
رسورة الرعن) 
الماء له استطراق فسلكه الله ينابيع فى الأرض ٠‏ فالإنسان يحفر فى مكان من 
الارض فيجد الاء عذبا ؛ وفى موقع آخر يدق الإنسان الأرض ويمفرها ليجد الماء 
ولكنه مالح . اذا إذن لم يتسرب الماء المالح إلى الماء العذب وكلاهما تحت الأرض 9 
إذن لا بد أن للماء المالح مارب تختلف عن مسارب الماء العذب ولا يطفى أحد على 
الآ 
و 


اذا ؟ لاننا نجد أن الماء العذب يأق من أعلى . وتجد دائيا منابع الأخمار عالية 
وتصب ف البحر . والح لم يجمل منوب الماء المالح أعلى من منسوب الماء العذب 
حتى لا يطغى الماء المالح على الماء العذب . لأنه سبحانه يريد أن يرتوى الناس من 
الظما بالماء . ويريد للزرع أن ينمو . وأن بتجه الفائض من الماء العذب إلى محرت 
الماء سواء فى بطن الأرض أو فى البحار ء وتان من بعد ذلك عملية التبخير فيتصاعد 
الماء بخاراً ليصير سحاباً . ثم يمطر من بعد ذلك ماء عذيا . والقدر الذى خلقه الله 
من الماء أزلاً » هو. هوء لا يزيد ولا بنغص 





فالإنان إذا كان قد شرب أطناناً من الماء طوال حياته . فهل ظلت تلك الاطنان 
فى جسد الإنسان أو أن تلك الأطنان قد خرجت فى فضلات الإنسان ؟ إن الإنسان 
لا يختزن إلا الموجود فيه الآن من الماء . والجسم الإنسان به حوالى تسعين بالمالة من 
مكوئاته من الماء . وبعد .ذلك يمرت الإنسان فيتبخر منه الماء وتنزل بقية العناصر 
للأرض . إذن فكمية المياه واحدة . ولكنها تخضع لدررة أرادها الله . 








وبعد ذلك يقول الحق : 


000 


١‏ أمن يب المضطرٌ 
مم اله فلبلا مامد كرون © © 


و 





4 دم عقوة #عدت 


1 
ألرء ويجعلك خلناء الأرض أولنه 





(من اسورة الثمل ) 








حو حمص صوص صوص ص موص ص محصميصحه 


ومعنى المضطر هو الإنسان الذى استنفد أسباب بشريته ول يدرك ما يحفظ به حياته 
ولذلك يقول الحق : 







دامس الإَنَ اشْرمعكا ‏ 


000 


مركن ينآ إل مم كلا 


عرف عدف م 


مسرن ما كوأ يلوت 0ع 4 


وكذلك يفول الحق فى موضع آخر بالقرآن الكريم 
صَلْس دون إلا يه قلا تك إل الأرطم 





« َإذاممغٌ لشفي البخر 
كن الإشَنٌ كما و » 
زسورة الإسراء) 


ذلك أنه عندما يصاب الإنسان بحادث جسيم , فهو لا يكذب عل نفسه ٠‏ حتى 
الكافر بالله عندما بجد أن كل الاسباب المادية النى أمامه لا تنفعه فهو يلجأ ويعترف 


بان هناك إلا واحداً خالقا . فيقول : يارب . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يقول : 
2 7 بو7ء /ء با مم دءصيو « واس ممءلود ع« 
جيب الْمُضط اده ويَكْدفٌ السوء ويلك لاه الأزض أوكدة 





ء 

آل ليا ماف لود «© أمن مكف لت الي اومن سل 

ع عدم ات * عم ب" ع مد يلاسة فوا 2 24 

زح بشرايي يل رحتدة أكةح ال عل اله مرجع أ يبدا 
م 

ألخلق م يدم يمن رفم ين السمآء والأزض متهم أله ثل عائرا 


يُعَشكدكُم سين © * 





(سورة التمل) 








عمو المنات 


حهت 2+5 22+26 وار 


كل هذه الآبات تؤكد قول الحق سبحانه وتعالل : 





50 0 ع 
8 إنَ في لقي آسْمَوتِ والأرض وآأختكدب لبي والجارا 

تج » 
(سررة آل عمران ) 


إنبا ظواهر كونية . واختلاف الليل والخبار يعنى أن هناك شيئاً ينافض شيئاً آخر أر 
يأتى بعد شىء آخخر . إذن فاختلاف الليل والنهار له معنيان : فمجىء الليل بعد 
التهار يعتى اختلافهها أى كل منهما خليفة للآخر . والزمن ممثل ذلك . 





واختلاف آخر يتمثل فى أن النبار منيرء والليل مظلم ؛ والخهار حل حركة » 
والليل عل سكون . فانعتلاف الليل والنهار ليس آية فقط ولكنه آيات لكثيرين . 


وكان الحن سبحانه وتعالى يوضح لنا : أن الفرد أعجز من أن يستنبط كل ما فى 
الآيات . ولكن على كل واحد منكم أنتم البشر أن يستنبط آية » وكل إنسان يستنبط 
آية ينتفع بها هو وغيره من الناس رهكذا 


إنها آيات يتوزع استنباطها على الخلق الذين يملكون البصيرة والأخذ بأسباب الله 
ليشيع الحن الاستنباط من أسرار الله لكل خلن الله المؤبنين إلى أن تفوم الساعة » 
وليبين لنا أصحاب العقول الحقيقية التى لا تنشغل بالنعمة عن التعم بالنعمة + لأ 
لله إمداداً حين خلق من عَدَم ٠‏ وإمداداً حين أمدّ من حُدم وإمداداً آخير ينا يلقى 
عل نعمته شيئاً من البركة ء فالذى أخذ نعمة الله التى سبقت وجوده » وبعد ذلك 
غفل عن الحمق سبحانه وتعالى فإن النعمة تعطيه , لكنها لا تكون مصحوبة بالبركة . 


ومعنى البركة أن يكون الشىء الحاصل والمستنبط من حركتك لا يأق منه لك ولا 
اللناس إلا الخير . نقد يعطيك الله بالاسباب والمسببات . لكن الله لا يعطيك البركة 
إذا أخذت النعمة وتركت المنمم . فلو أنك عند كل شىء ذكرت الله لاخذث النعمة 
والبركة . فحين ترى لك شيئاً نحبه عليك أن تقول : « ما شاء الله لا قرة إلا بالله » . 








ل ةليلك 
164+ 6ت +2 +++ 


4 لين من شفلك ولا من عملكف - . وللكها مخي افق وكوك معان 


ولذلك بقولرن : إنك إذا رأيت أى نعمة لك فى مال أو ولد أو ملق أو هندام 
تقول حين تراها : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » فأنت لا ترى فيها سوءا أبدأ ؛ لانك 
رددتها إلى مَن خلقها ٠‏ فضمنت صيانة الله لها بذلك الرد . والذى يحرسها هر الكلمة 
الراضحة وماشاء الله لاقرة إلا بالله, . 





ولذلك نرى فى قوله نبارك وتعالى : 





هما جارج و06 34 
عن تراج وَدعْلَ 7 
بدا © مآ أشن اناه مه ون ُددث إكر 


اي 





سورة الكهف ) 


فياذا قال له صاحبه ؟ 
« ل سام هدر اذى للك ين را مين لوم 


عَوَك رجا جم كنا مر ارق ولا 
: 






رساج وقول إؤ حت 

لوه عامس رودي قغء ق م2 اعم اعبواس ع 0 

بنك هت مآ اله لاهوة إلَابالّه إن نهنا كل منك ملا وولدا و 
له لعي فصن ويم سيف 2 


كَ و يرل ليها حسبانامن السماء قتصيح 









سورة الكهف) 








فكان بجب ألا يغتر الإنسان بوجود النعمة وأن يعزوها وينسبها ويردها إلى المنهم 
وهذا يرضح لنا معنى قول الحق : 


» كللذ‎ 4 ١ 





رمن الآية لا سورة إبراهيم ) 
فقد تعطيكم الأسباب مسبباتها » ولكن لا زيادة عن المسيبات بالتفضل منه 
سبحانه بالبركة . بل ربما كانت فجيعة لصاحبها . فتعطيه الاسباب ثم يتزع العطاء 
فتكون حسرة عليك . 


إذن قن هم أولو الالباب؟ 


تكون إجابة الحق : 


0 22 ع لءسوو ره 2 بحر سه سس ار 
+9 أَلَدِسَ يذو نَأسَمَتِيسَاوَفُعُوداوَعَلَ جْنوبهِمْ 
وَيتَفَكَرُونَوْحَقٍ ألتَموتِوَالارضٍ رَبَنَامَاخَلَنَتَ 


هَدَاسَلِلَا سْبْحَمَكَ مَقِنَاعَدَبَالدَارِ © 67 





إنهم يقولون : 


وربنا ماخلقت هذا باطلاً , لألك حق . وخلقت السموات والأرض بالحق » 
ووضعت ها نواميسها وقوانينها بالحق . فيجب أن نستقبل النعمة النى لنا 
باحق . فإن استقبلها بعض الناس بغير الحتى , فإنها تكون وبالا عليهم . ويقال : 
إن المؤمن الصادق فى بنى إسرائيل قبل رسالة عيبى عليه السلام كان إذا عبد الله 
بإخلاص ثلاثين سنة فإن غيامة نظله حيث سار . فكانوا عندما يرون واحداً من 
هؤلاء يسير تظلله غيامة ء قهم يعرفون أنه عبد الله بإخلاص ثلاثين عاما . 











